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أزواجه, 0 


(1) قال حماد ين زيد : هذه الآية نزلت فى الثثلاء . فالجسيور من المفسرين على أن سبيها 
أن مسول الله 3# الما تتوج ازيتب يقت تججقن لسزقة زيد إوقم. ليها . فعا الت + فلا 
طعموا جلس طواتف منهم يتحدثون فى بيت رسول الله وزوجته مُوَلّية وجهها إلى الحائط 
افثتلوا على رسول الله يه . قال انس : فما أدرى آآنا أخيرت النبى يك أن القوم قد خرجوا 
أو أخبرنى . قال أنس : فانطلق و حتى دخل البيت ٠‏ فتهبت أدخل ممه قالقى السثر بين 
وبيته ونزل المجاب . قال ؛ ورمع القوم بسا وُعنلوا به ٠‏ وآنزل ال مز وجل هذه الآية 
أورده القرطبي فى تقسيره ( 5413/4 ) 





م الضيتان 

6 حموصحمحت تت :ته‎ ١.5 

[الأحزاب] أت أمته يتكره وطاعته , وكما تكلم عن أمر يتعلّق برسول 
اق بأمنه فى قوله 9يُأبْهًا الذين آمنوا إذًا 
لح ار ©4246 [الاحزاب] 

بعد ذلك قال لرسول انق : ط يأَيُها الى إن أَرَسلنَاكَ شاهدا رمبَشَرا 
ونذيرا هه 4 [الأحزاب] ليُبيّن عموم تَقْمه لامته . فجازاه عن الآأمة بآن 
يُصلُوا عليه » تادبوا حين دخولهم بيته يل . فقال هنا «يأيها 
الذين آمنُوا لا نَدخلُوا بييوت النبىّ إل أن يود لَكُم .. 69 4 [الاحزاب] لان 
التكليف لا بن أن يكون لمن آمن بالله . وقلنا : إن الحق سبحانه رب 
وإله ٠‏ ومعنى ( رب ) أنه سبحاته خلق وربّى وآنعم وتفضل , وا 
والتربية والإنعام والتفضل ليس خاصا بالمؤمنين ؛ بل لكل من 
استدعاه الله للوجود من مؤمتين وكافرين 

فالشمس تشرق على الجميع , والمطر يروى أرض المؤمن 
والكافر ٠‏ والآرض. تستجيب للم ٠‏ فالذى يُحسن | شد اسياب اله من 


























فالمؤمن الذى لا يأخذ يد الله الممدودة له بالأسباب ويهملها يعيش 
مُتخلّفا عالة على غيره . يعيش شمانا يستجدى قُوتَه حتى من الكافر . 
فإذا ما خَلَتْ الساحة للكافر ؛ وأخذ هو بالأسباب ٠‏ وأعطاها حقوقها أخذ 
هو عطاء الرب ٠‏ وكان أولّى بالمؤمن الأ يترك عطاء ربه ٠‏ يأخذه من 
لا يؤمن باش . ثم يتخلف هى عن رَكْبٍ الحضارة . وإن كانت الحضارة 
التى وصل إليها الكفار اليوم حضارة فى الماديات قحسب . 











أما القيم والأخلاقيات فقد انحدرث قى هذه المجتمعات 
حين تذهب إلى هذه البلاد وتنزل مثلاً فى فندق ‏ كما نزلنا - تجد 
مكتوبا على باب الحجرة : إذا دخل عليك اللصوص فلا تقاوم ؛ فإن 
حياتك أثمن مما معك . إذا خرجت إلى الشارع فلا تحمل من المال إلا 
بقدر ضرورياتك . إذن : ارتقوا فى شيء ؛ وانحدروا فى أشياء 

وردا كان مظهر ارتقائهم فى الناحية الاقتصادية , فانظر إلى أعلى 
دَْل للفرد فى العالم تجده فى السويد . ومع ذلك تكثر عندهم 
الامراض النفسية والعصبية والانتحار والجنون والشذوذ وغيرها من 
الامراض الاجتماعية . 








لقد تحضئّرَتُ هذه البلاد حضارة مادية ؛ لانهم اخذوا بأسيابها : 
فاتقن كُلّ عمله . وأعطى وقت العمل للعمل . فما بين الثامنة إلى 
الثانية عشرة لا تجد إنسانا فى الشارع . ولا تجد أحدا يجلس على 
(القهوة) مكلا أى يضيع وقت العمل ١‏ وفى وقت الراحة يذهب الجميع 
إلى المطعم لياكل ( السندوتش ) الجاهز . ثم يعود إلى عمله 

هكذا يعيش المجتمع المادى , فالذى لا يعمل فيه يموت من الجوع 
والحمد لله أن شبابنا تنبهوا إلى أهمية العمل وتخلُوًا عن الطفولة التى 
كانوا يعيشون فيها حتى الثلاثين . وهم عالة على الابوين 

والحق سبحانه هنا يُعُلْمنا الأدب مع رسول الله ٠‏ ويجعله لنا 
قدوة . فهو يكل عاش عيشة الكفاف مطعماً ومليس) ومسكنا ؛ قاب 





عنده إلا عدة حجرات , لكل زوجة من زوجاته حجرة واحدة ١‏ فليس 
لديه حجرة صالون أو استقبال . فلا بد أن تتعلم الأمة آداب الدخول 
وآداب الزيارة فى مثل هذه الحالة . وخاصة مع رسول الله فى بيوته 

8 إل أن يردن 





فقال سبحانه 9يَنأَيها الدين آمنوا لا تَدحُلُوا بيُوتَ الي 














هت صمح تمصت محص ص وحص محص ح بح 
َكُم .. 469 [الاحزاب] كلمة ( بيوت ) جمع بيت / وهى ما أعد 
للبيتوتة أى : للمبيت فيه . والمبيت فى الأغلب العم لليل ٠‏ فهو محل 
السكون والبيات . أما النهار فهو محل الدركة . ولايد للإتسان بعد 
التعب والجهد أن يأوى بالليل إلى مكان يستريح فيه ويفيء إليه ؛ 
لذلك سَمّى الببت سكت ؛ كذلك سَمَّيت الزوجة سكنا للسبب نقسه 
قالبيت مسكن لإيواء القالب وراحته ؛ والمرأة سكن لإيواء القلب 
وراحة النفس . فكلاهما ينبقى أن يكون مصدرا للراحة . 
والبيت يُجمع على بيوت إن أردنا المسكن , ويجمع على 





أردنا البيت الشعرى . وسَمَّى الشعر بيت عند العرب وهم أمة فصاحة 
وبيان ؛ لأنه تأوى إليه المعاتى ؛ كما نأوى نحن إلى بيوتنا وتسكن 
فيها ٠‏ كثلك المعاتى تسكن بيت الشعر ٠‏ فيصير البيث نفسه حكمة 
الذلك يقول أحمد شوقى رحمه الله : لا يزال الشعر عاقلاً ‏ يعتى 
لا زيئة له من قولهم المرأة العاقل أى : التى لا زينة لهال'' - ما لم 





الحكمة . فهو بدونها هراء لا فائدة منه 

ولا تزال الحكمة شاردة حتى يؤويها بيت من الشعر بُحفظ 
ويُتداول على مر العصور . كما نستشهد نحن الآن بآبييات المتنب 
والمعرى وشوقى .. إلخ 

والبيتوتة فى كل شىء بحسبها , فالذين يعملون بالنهار بيتوتهم 
بالليل » والذين يعملون بالليل بيتوتهم بالنهار ؛ وإنّ كان الاصل فى 
البيات أن يكون ليلاً . وإياك أن تشغل إنسانا وقت بيتوته سواء أكانت 
بالليل أو بالنهار » قوقت العمل للعمل ؛ ووقت السكن للسكن . 








(1) قال ابن منظور قى لسان العرب ( مادة : عقل ) ؛ ٠‏ العاقلة لا تعمل السّنٌ والاصبع 
عاقنواتنة ولهيلة تك . والاؤضاء : على من اقدراهم سيان 











ا 


ل جتان 
ح حت ,حت ,نح 0 وحصت مص ص مص تررره 

لذلك فإن أهل الحكمة عندنا فى الفلاحين يقولون : ( مَنْ 
يحرس ) يعنى : بالليل ( لا يحرث ) يعنى : بالنهار ؛ لان الإنسان إن 
انشغل وقت راحته لا يجيد عمله ولا يتقنه 

بصرف النظر : أكان وقت الراحة فى الليل أو فى النهار ٠‏ فأنت 
حكلا بمين تحال البلا التى تشرق فيها الشسن ثلاثة شه أو سنة 
أشهر ؛ وتفيب أيضا ثلاثة أشهر أو ستة أشهر . هل نتصور أن يعمل 
أهل هذه البلاد طوال الثلاثة أشهسر ؛ وينامون ثلاثة أشهر ؟ لا إنما 
يُّقسّمونَ هذه الفترة قى ليل أو نهار إلى فترات : فترة للعمل . وفترة 
اللراحة 

لذلك تجد من عظمة 7 أن يمتاط لمثل هذه الأمور . فيقول 
سبحانه : « ومن آياته منامكم بالليل والثْهار وابتغاؤكم من ك4 
[الروم] فالنوم يكون بالليل . ويكون أيضا بالنهار لمن تستدعى طبيعة 
عمله أن يعمل بالليل 

والبيت يكون على قدر إمكانات صاحبه ؛ المهم أنْ يكون له مكان 
يأوى إليه وب تريح فيه ٠‏ مهما قَلّ : حتى لى كان مكانا ضيقا على 
قد ما يسع الإنسان أنْ يضع جنبه على الارض ٠‏ فَإنْ كان فيه متّسع 

ا ونمت , وعلى طارق البيت أنْ يراعى مدى البيتونة لمن يطرق 

















وكما يتفاوت الناس فى البيوت ٠‏ كذلك يتفاوتون فى ترف الحياة 
وأسباب الراحة فى البيت على حسب الإمكانات . وما دامث الراحة 
على قمدر الإمكانات ٠‏ فينيغى أن يتحلّى كلّ بالرضا ؛ وأنّ يربط بين 
عمله ودخله وبين ترف حياته . فقبل أن تفرض لتفسك امترة 
افرض لها أولاً عملاً مترقاً بنفس المستوى ؛ بحيث توقر منه إمكانات 
هذا الترف . 




















شلجنا 
١:2‏ أحمحجح+ت جح + +٠02‏ حنمت 
وكما يقول المثل ( على قدر لحافك مدّ رجليك ) فإذا كانت 
إمكتافة لااجزفر_لد إلا اكفاك , فلتقن وكيا به ,ويخ تسرك 
وطبْتَ المزيد فلتتمرد أولا على نفسك , ولتعمل العمل الذى يوفر لك 
ما تتطلع إليه 
وآفة الناس فى اقتصادهم أن يحددوا مستوى الحياة أولا ؛ ثم 
يرغمون دخولهم وإمكاناتهم على هذا المستوى . فيحدث العجن . 
ولا تفى الإمكانات بالمتطلبات ٠‏ إنما الواجب أنْ أُحدّد مستوى حياتى 
على ضوء دَخْلى وإمكاناتى » وبذلك يعيش الإنسان سعيدا مرتاحا 
لا يرهقه شىء . ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن الدخول والإمكانات أن 
ثراعى الحلال قى الكسب وفى الإنفاق . 





البيوت وأسباب الراحة فيها بحسب إمكاتات أصحابها ٠‏ 
اعون اسارالهم التد هنا علي قدى إمكاناتهم حت 





إذن : لا بد لنا أن نتحلّى بالرضا ١‏ وأنْ نقنع بما فى أيدينا ٠‏ ومن 
لعل صاحب النعمة هذا ورثها ٠‏ وإنْ كان لم يتعب هو فيها فقد 





ه وأجداده » وسبق أن قلنا : إن الذى يعرق عشر سنين من 
حياته يرتاح بقية عمره . والذى يعرق عشرين سنة يُرِيح أولاده , 
والذى بعرق ثلاثين يُرِيح أحفاده , ومَنْ ذا الذى عرق وكدٌ ولم يجد 
ثمرة عرقه ؟ 

فس أراد أن يعيش محترم] مكرما حال شيخوخته فليعمل فى 
شبابه وحال قدرته » وليعرق قبل أن 
القدرة ؛ لذلك يراعى سيدنا رسول الل هذا المعنى فى قوله يل : 





يوم لا يجد فيه هذه 











ايتاك 
حصبح تحت :6 :5526466 ره 
٠‏ أعطوا الأجير حقه قبل أنْ يجفٌ عرقه !"2 
أما الذين يتسكمون فى الشوارع أو على القهاوى فليسوا أملاً 
لهذه الحياة الكريمة حال شيخوختهم . كذلك العامل الذى لا يعطى 
للعمل حقه ؛ أو لا يتقنه ؛ أو يجلس يراقب صاحب العمل يتحيّن 
الفرصة لإضاعة الوقت . ومعلوم أن القرش إذا اكتسبه صاحبه دون 
وجه حق كان وبالاً عليه وفسادا لحاله ؛ لأنه لم يعرق به . 
واقرأ إن شنْتَ قول سيدنا رسول الله وك : ٠‏ من أصاب مالا من 
مهاوش ؛ أذهبه الله فى نهابر :'' والمهاوش هى الطرق غير المشروعة 
لجمع المال ٠‏ وهو نفس المعنى الذى نقصده حين نقول مثلاً : فلان 
هذا المال من ( الهُبّش ) أو ( النتش ) ٠‏ والتهابر فى الأبواب 
التى تُفتحم لصرف هذا المال فيما لا فائدة منه . وكثيرا ما نري بعض 
الناس دخولهم ورواتيهم ومع ذلك يعيشون عيشة الفقراء ؛ 
لا ترى عليهم ولا على أولادهم أثرا لهذه النعمة 
والناس يختلفون فى نظرتهم إلى النعمة فى أيدى الآخرين فقو 
الإيمان ساعة يرى النعمة فى يد غيره لا يحسده عليها . إنما يرى أنها 
َمل الل على عباده:: وتراه يدعى لضاحب النعنة بالسركة + ريقو 
والل إنه يستحق هذه النعمة وأكثر منها ؛ لأنه جِدّ واجتهد . 








إ(١)‏ أخرجه ابن ماجة فى سننه ( 5449 ) من حديث ابن عمر ؛ قال البوصيرى فى الزوائد 
إسثاده منديف: فيه شعيفان . وأشوجد بهدذا اللفظ ايشا الطبرائن فى ضجيت نسي 
(10/1) من حديث جابر . وآبى نعيم فى الحلية ( 142/9 ) من حديث أبى مريرة ٠‏ قهق 
بمجموع هذه الطدق والروليات يدقى إلى مرتبة الحسن ؛ وله اصل فى محيح البخارى عن 
أبى هريرة ‏ كتاب البيوع 

(5) أررده العجلوتى فى كشف الخفاء ( 717/5 ) وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الصمصي 
مرفوعا , وأبو سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقى السبكى : لا يصع والمهارش 
مكاسب السوء ٠‏ نهو كل مال يُصاب من غيير حله ولا بدرى ما وجهه كالفصب والسرقة 
ونحى ذلك [ لسان العرب - مادة : هرش ] والتهاير : المهائك أى : أتعبه الت فى مهالك 
وأمود متبددة [ لسان العيب - مادة : نهير ] 














ان 
5ه أصمحصحمص0+ص .+0 نح وح تح 
المؤمن يقول : ما شاء الله , لا قوةً إلا بال . اللهم بارك له 
وأعطنى من نعمك . المؤمن يرى فى نعمة الدنيا نموذج) مُصغْر) لنعمة 
الآخرة ٠‏ فيقول : هذا ما أعدّه البشر لانقسهم , قكيف بما أعدّه الله 
لخلقه ؟ عندها يتراءى له نعيم الجنة ؛ فيُقبل عليها بقلب يملؤه الإيمان 
واليقين . وهذه النظرة للنعمة عند الآخرين تسمى غبطة . 


أما غير المؤمن - والعياذ بال - فيحقد على صاحب النعمة . 





ويراه غير أهل لها ٠‏ ويتمنى زوالها من عنده . ويحسده عليها . وهذا 
كله دليل على ضَعْف الإيمان والاعتراض على أقدار الله فى حَلْقَه 

وتسص السام سرت أبن دكت 1 يد لفك لا ا 
اخصيم لكن تقتايل فيه اه يما مسي ثناة الفساذة : لذلك حذرنا 
رسول الله أن تُدخل الدنيا معنا بيوت الله ٠‏ فحدّر أنْ تُعقد الصفقات فى 
المساجد . أى تنشد فيها الضالة وأ على ذلك من قوق 3 لم 
عقد صفقة تجارية فى بيت الله ٠‏ لا باركَ اله لك فى صنقتك .'' وقال 
لمن نشد ضالته فى المسجد : ٠‏ لا رد الله عليك ضالتك .” 

لان الإنسان يعيش طوال وقته للدنيا ؛ فلا يجوز أن يأخذها معه 
حتى فى وقت الصلاة , فوقت الصلاة للقاء الك . وهذا الوقت لا يعطل 
حركة حياتك . إنما يعطيك شحنة إيمانية تُقَوَّيك على متابعة حركة 
حياتك ؛ وسبق أن قلنا : إن هذه الشحنة أشبه بشحنة البطارية ٠‏ فهل 
يقال لمن أخذ البطارية ليشحنها أنه عمل البطارية ؟ 








)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول اله ل قال : ٠‏ إذا رأيتم من 
السسيد فقولوا :لا كربح ا تجار ٠‏ أخرجه الترمذى فى 
حديث حمدن غريب » 

(1) آخرج مسلم فى صحيحه ( 518 ) كتاب المساجد من حديث أبى هريرة قال : قال رسول 
ا و ؛: ٠‏ من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسهد قليقل : لا ردها لل عليل ‏ فإن 
المساجد لم ثُبْن لهذا ٠‏ 























نبت 
صمح تح وحصت وص 0ت وح تمصت وح تر هه 
كذلك أنت صدّعة الله وخلقته . وما بالك بصنعة تُمرض على 
صانعها كل يوم خمس مرات . أيصيبها عطب بعد ذلك ؟ وكذلك أنت 
تعرض نفسك على ربك ؛ تأخذ من هذا اللقاء شحنة إيمان 
ويقين ؛ وتتخلّص من همومك ومشاكلك 
لذلك كان سيدتا رسول الله له كلما حَدَبّه آمر فزع إلي الصلاة'", 
فقى الصلاة ترمى بنفسك وترمى بهمومك ومشاكلك فى (أحضان) 
ربك ؛ لأنه سبحانه أعطى الكون أسبابا ٠‏ فإذا عنَّتْ عليك الأسباب 
ولم تقد بشىء فاترّل الأسباب ؛ والجأ إلى المسيّب سبحانه 








وقلثا : إن المسجد بيت الله باختيار الخَلق . أما بيت الل الحرام 
فهر بيت اش بالختيار الث ؛ لذلك جعله الله قبّلة كل البيوت , فإذا 
ما رُرته ولو مرة واحدة أصلح حياتك كلها 

نعود إلى بيوت النبى ف وما ينبغى أنْ يتحلى به المؤمنون من 
أدب فى دخولها » وما يجب أنْ يُراعَى فى دخول هذه البيوت بالذات : 
لآن لها طبيعة خاصة تناسب مهمة صاحبها كل 

م ينأَيهًا اْدين آمنُوا لا تَدخُْوا بيُوت الى إلأ أن يُؤدَنَ لكم.. 2 4 
[الاحزاب] بعنى : لا تتهجّموا عليها ؛ لأنها ضيّقة وليست فيها سعة 
للاستقبال فى كل الأوقات . والإذن هنا مُقيّد بالطعام إلا أن يرون 
لك لق طعا .. 460 ا 

وحتى إذا دُعيت إلى طعام رسول الله لا تذهبٌ إليه قبل وقته . 
قإذا كان الفداء مثلاً الساعة الثانية , فلا تذهب أنت الساعة العاشرة 
لأنه لا يليق بك أن تشغل رسول الله وله فى بيته مهمات يجب ألآ 


ارضى ال عته قال : ٠‏ كان الشبى ول إنا حزيه أمسن صلى ٠‏ أخرجه الإمام أحمذ 
مه | وآبو دلود فى سثته ( 1814) 


















الج 
112+ك+2 تج 2:22 2952© 
ينشغل عنها . مهام مع ربه . ومهام مع أهل بيته . رهذا معنى 
إغير ناظرين إناه .. 69 © (الاحزاب] أى : نضع الطعام واستوائه 
وإعداده ٠‏ والفعل ( إِنّى ) على وزن رضا , وفى لغة : أنئ أنيا مثل 
رمى رمي 





وهنا تحذير البؤنة إذا دُعُوا إلى طعام رسول الله أنْ يدخلوا 
توغ يون قن ام . إنما عليهم الأ يدخلوا إلا بعد تُضْج 
الطعام وإعداده » بحيث يقول لهم تفضلوا ادي كن إِذا دعيتم 
فَادخْلوا .. 4)29 [الاحزاب] فالطعام جاهز ومُّمَدٌَ «فإذا طَعمُنم 








فَانتَشروا 659 [الاحزاب] فكما نهاهم فى أوّليّة الطعام عن انتظار 
تُضّجه ؛ كذلك نهاهم فى آخريته عن عدم الجلوس بعده , إثما يتبغى 
عليهم إذا أكلوا أن شري 







تعقيق. الما 0 لها ؟ لماذا ؟ 
افه ٠‏ ولى تَركْتّه فى حيِّزِه الضيق 
لاحتاج أسبوعا لكى يجفٌ . إذن : فى الانتشار فائدة 

أوضحنا هذه الظاهرة بكوب الماء إذا تركْتّه مثلا 
وسافرت لمدة شهر , قإنك ستُود قتجده كنا هو لم ينقص إلا القليل. 
أن تخرج منها 
فقوله الى هنا رن طعي اند 4 رسي ل 
| ؛ لأن المكان الذى أنتم فيه فى بيت النبى ضيّق , إذن : ليذهب 
إلى عيلها وقلنا لرفدمن #دوع بعل ينول حاب + أن 
يسعى فى مناكب الأرض ٠لا‏ أن يجلس خاملا عَالةٌ على غيره , 
وتأمل أيض) قول الله تعالى فى سورة الجمعة 9فَإِذَا قُضِيّت الصّلاةٌ 





























حه :52422422214 :22ت ريه 
فانتشروا فى الأرض وَابتَغوا من فضل الله 
آمر الحق سبحانه عبانذه الفؤمئين بالاتتشار ؛ لآن له هدفا 
فالهدف السعى وطلب الرزق » وماذا بعد أنْ تناولتم طعامكم ؟ 
أيليق بكم أن تقعدوا مثل ( تنابلة السلطان ) فى بيت رسول الله » وأنتم 
تعلمون أنه يعيش عيشة الكفاف فى كل شئون حياته ؟ 


4 [الجمعة] 








ومن معانى الانتشار : السياحة , وهى مأخوذة من ساح الماء إذا 





اقنشي : واغئد سينا كبر , والانتار او النيينة ينبس إن كين 
منظمة كما تنتشر نقطة الماء على القماش ؛ فتحدث فيه دائرة 


ذلك فى اتتشاركم فى الأرض لل فى طلب الرزق يجب أن 
5 3 .1 1 
يكون بنظام معين » بحيت لا يحدث تكدس فى مكان أو زحام ٠‏ فى 





حين يخلو مكان آخر لا يجد مَنْ يعمره , ويستنبط خيراته 

والسياحة فى الأرض أو الانتشار فيها . اك تعالى يريده منا 
الغايتين 

الأولى : الضرب فى الأرض وابتغاء رزق الك وفضله . كما قال 
الحق سبحاته وتعالى 

وَآخْرُوَ يربُود فى الأرض يعُونَ من قل الله .. 469 [المزسل] 

والضرب فى الأرض ليس مجرد الانتشار فيها . إثما المراد العمل 
والكفاح واستخراج خيراتها ؛ لأآن الخالق سبحانه نثر القوت فى أنحاء 
الآرض بالتساوى . ونشر فيها الخيرات ؛ لذلك كل يوم تعطينا الارض 
جديدا من نعّم الله ٠‏ كنا لا نعرف من خيرات الآرض إلا الزراعة ؛ فلما 
تَْ العلوم والاكتشافات وتطوّرت أدواته عرفنا المعادن واليترول 














2 
١.‏ حصمصص و 222424222245 

والكنوز المطشمورة فى أرض اث ٠‏ وكل أثر كنزىّ فى الأرض 
لا نستخرجه ولا تعره إلا بالضرب فى الأرض ٠‏ وسبق أن قلنا 
الضرب إيقاع شىء بقوة 

كنا عتعسكب: من القن الذيج -يسكتون البرفدئ نزلذ اء وتشفق 
عليهم » كيف يعيشون فى هذا الجدب والقحط ؟ ولماذا لا يتركون هذا 
المكان إلى غيره ؟ والآن وبعد الاكتشاقات البترولية صاروا هم أغنى 
الناس وتأتيهم كل خيرات الدنيا تحت أقدامهم . لماذا ؟ لأنهم تمسكوا 
بأرضهم وبلادهم وصبروا عليها ؛ حتى آن الأوان لجنى خيراتها » 
ولى أنهم يئسوا منها ما نالوا كل هذا الخير 

وسبق أن أوضحنا أن خيرات الأرض متساوية , وشبهناها بقطاع 
طولى فى البطيخة مثلا » وإنّ تعددت ألوان هذه الخيرات واختلفت من 
مكان لآخر 

والأخرى : أن تكون السياحة للاعتبار والتامل فى آيات الله فى 
كونه . فبالتنقل والسير فى الآرض أرى آيات ليست موجودة فى 
بيئتى » وفى ذلك يقول تعالى طقل سيروا فى الأرْض فَانظروا كيف بدأ 
الخلق ْم الله يش النَشْأة الآخرة إن الله على كل شئء قديرٌ 9© 4 
[العتكبوت] ويقول سبحانه فى موضع آخر 

طقل سيروا فى الأرْضٍ 

والمعنى أن السَّيّر فى الأرض لابتغاء الرزق ينبغى أن يصاء 
انظر وتام لآيات الله 

ثم يقول سبحانه : ولا مُسْتَفِسِين لحديث إن ذَلكُم كان يؤذى 





انظُررا .. © 4 [الأتعام] 

















5220 
بحبح ح تحت :تت رتت :وت ب جح نت ووه 
لنَىْ فَيَسْتَحْبِى مكُم واللَهُ لا يسْتَحْبِى من الْحي.. 9© 4 [الاحزاب] أى 
لا ينبغى أنْ تجلسوا بعد الطعام للحديث ٠‏ وتجعلوها ( سهراية ) فى 
بيت رسول الله ٠‏ وهذا النهى كان له سبب وحادثة وقعت ؛ فنزلت هذه 
الآية . سيدنا ره ول الله لم يُولم ولي ة فى عرس من أعراسه إلا 
جحش ؛ فذبح يي شاة . وعد لهم اليس . وهو التمر 

التكلى لك بالزين والستك ثم يوضع عليه اللبن الحامض أو الرايب 

فلما أكل الناس جلسوا يتحدثون . انتظر رسول الله أن يقوموا 
وينصرفوا , فلم يَقُمْ منهم أحد . وحيائه وله يمنعه أن يقول لهم 
قوموا. فاراد يَف أن يُظهر لهم أنه يريد أنْ يقوم. وقام فعلاً 
وخرج » فلم يقّم منهم احد ووجد يَكِ آخرين جالسين بالخارج » فعاد 
إلى مجلسه . فشعر القوم بما يريده رسول الله فانصرفوا 





يقول سيدنا أنس : فجت فاخبرتٌ رسول الله أتهم انطلقوا » 
فجاء يَيِ ودخل , فذهبت لأدخل وراءه : فألقى الحجاب بينى ويينه 


- يعنى :الا أحد يدخل حتى أنت 





ومعثى ٠‏ إن َلك فَبِسْتَخْبى سبكم .. 9©» 


[الاحزاب] لآنه لل يريد أن تنصرقوا . لكن يمتعه حياؤه ؛ وهذا لآن 





المكان ضيّق . ورسول الله فى يوم عرس ٠‏ وليس من المناسب 
الجلوس عنده 
لإوالله لا يْسْتَحَيى من الح .. 29) ُ [الاحزب] لذلك قالوا!" 
الثقلاء أن الله لم يحتملهم . هكذا حدثتنا الآية فى صدرها عن 


)١(‏ قاله ابن أبى عائشة فى كتاب الثعلبى أنه قال ؛ حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتمطهم 
[ ذكره القدطبي فى تقسيره 9895/8 ] 











ان 
ج١١‏ محص محص مص ص محص + ص و حت 
آداب الدخول . وآداب الاستئذان ؛ وآداب الأكل , وآداب الجلوس عند 
رسول الل . 
ثم تحدّثنا بعد ذلك عن الآداب التى يجب أن يتتملى بها المؤمتون 
فى علاقتهم بزوجاته يل : ظ وإذا مألتمُوهنَ ممَاعا فَامأَلُوهنَ من وراء 





حجاب ذَلكُم أطهرْ لقلوبكم رقلُوبهن .. 9© »4 [الأحذاي] 
المتاع : أواتى البيت التى لا تتيسُر للجميع أشغافة ايكون فى 
الشارع أر الحارة بيت أو بيتان مُستوران . عندهم مثل هذه الأشياء : 


ماجور العجين ؛ أو المتفل , أو الغربال ؛ أو الهون .. إلخ 

ومثل هذه الاشياء عادة لا تتوفر للفقير 
فيستعيرها منه . وهذا ما قال الله فيه : طأرأ 
62 الك الذى يدع البتيم 09 ولا يَحْضْ على طَعام المسْكين 2 فويل 
لنمصلين © الذي بن هم عن صلاتهم سَامُون (2) اللذين هم يراءُونَ 7 ىن 
وَيَسَُوتَ الْماغون © 4 [الماعون] 











فالمتاع هو الماعون ٠‏ وهو أدوات البيت التى يستعيرها منك جارك 
غير القادر على توفيرها فى بيته . 

إذن : الحق سبحانه قى حين جعل للمؤمنين أدي) خاص] مع 
رسول الله فى الدخول عليه أو الأكل فى بيته والجلوس عتده ‏ لم 
يمنع الانتفاع بما عنده يَفِ من متاع البيت . ومتاع البيت يُطَلَب بان 
تطرق الباب على أهله تقول : أعطونا كذا وكذا . وعادة ما تُسْال 
المرأة لأنها ربةٌ البيت والمسئولة عن هذا المتاع ٠‏ فإذا طلبتّم شينا من 
ذرجات النبى فاطلبوه من وراء حجاب لذَلكُم طهر لقلويكُم 
وثلوبهن .46 [الأسزاب] 

















حمحح وحصت ونح توح :ه :2ت ره 
سيق قُلْنا : إن المشاعر والإدراكات والمواجيد والعقائ التى 
تستقرٌ فى النفس . هذه المظاهر الشعورية تتكون على مراحل ثلاث : آلة 
تدرك : ووجدان يستقبل . إما بالمحبة ٠‏ وإما بالكراهية , ثم نفس تنزع ٠‏ 
ونا لذلك بالوردة تراها فى البستان جميلة نضرة ٠‏ وتَشُمٌ رائحتها 
زكية عطرة . فهذا إدراك بحاسة البصر وحاسة الشم ؛ نتج عنه إعجاب 
ومواجيد . يترتب عليها أنْ تمد يدك لتقطفها . وهذا هو النزوع 


والشرع لا يتدخل . لا فى الإدراك . ولا فى الوجدان . إتما 

يتدخل فى النذوع » فلك أن ترى جمال الوردة كما تشاء »» ولك أن 

ن الذوا :فنا ل قف : أمى حَقّ لك * 

يه عليف انها لي تْ ملكك . 

ل 0 ؛ لان الذى قيّد حرييتك فى الاعتناء 

على مال الغير قيّد حرية الآخرين فى الاعتداء عليك ؛ فأعطاك 
يآخذ منك إذن : فالشرع فى صالحك أنث 











نقول : الشرع لا يتدخل إلا عند مرحلة النزوع ٠‏ إلا فى علاقة 
الرجل بالمرأة والنظر إلى جمالها . فإنه يتدخل فيها من بدايتها . 

نظر عليك د الإدراك ٠‏ لانك حين ترى جمال المرأة ٠‏ وربما 
كانت أجمل من امراتك أو لم يسبق لك الزواج ٠‏ فإنك كُعجب بها 

وهذا الإعجاب لا بد أنْ يدعوك إلى النزوع , فكيف تتزع فى هذه 
الحالة ؟ والنزوع فى هذه المسألة له شروط : أولها أن 
الحلال . فإنْ لم تَكُنْ قادرا على باب الحلال , فإما آنْ تعفةً نفسك . وإما 
أنْ تعربد فى أعراض الآخرين , لذلك تدخّل الشرع فى هذه المسألة من 
أولها . ولم يتركك حتى تقع فى المحظور وتنزع فيما لا يحل لك ؛ لآن 
المرأة الجميلة لا شك تهيج فى الرجل معانى خاصة 

















جل جتان 
11:52ت+2>2 )0+2 وحع نت وص حص مصه 
وفى ذلك يقول الشامرا" : 
سسبْحان مَنْ خلق الجمآ ‏ ل والاثهزام لسطوته 
ولق ونشو وتس ٠‏ انارت نك ونيد 
من شاء يطلبه فلا 1 
وبدَا يدُوم له التمتّع 
أما الذى بدّعى أن نظره إلى جمال المرأة لا يترك فيه هذا الأثر فهى 
مخالف الطبيعة . حتى وإنْ كان متزوجا ٠‏ وإياك أنْ تظن أن امرأة د 
بجمالها عن جمال فى سواها ؛ لذلك يقولون : النساء كالخمر , كل مليحة 
بمذاق » فمهما كانت زوجتك جميلة ؛ رفيها كل المواصفات التى تعجبك 
فسوف تجد فى غيرها الجديد مما ليس فيها . إذن : من رحمة الله بك أن 
لا تدخل فى هذه المسألة من أول مراحلها , فحرّم مجرد النظر . 
وإذا كان هذا قى المعنى العام للناس . فكيف يكون مع زوجات 
النبى كك . وقد قال تعالى مخاطباً المؤمنين ط وما كَانَ لَكُم أن ودرا 
49 [الاحزاب] أى بالنظر إلى زوجاته ؛ لأن النظر إدراك 
يتبعه أن تجد فى نفسك شيثئا , صحيح أنت لا تستطيع أن تُقدم + 
لأنهن أمهات المؤمنين . إنما سينشفل قلبك . رمجرد خواطر القلب 
هنا إيذاء لسيدنا رسول الله . بدليل أنه قال بعدها : «إولا أن تكحُرا 
أزواجه من بعده .. 69 4 [اللمزاب] 
ودُوى أن رجلا رأى السيدة عائشة قبل الحجاب فانبهر بها . 
فقال : وال إِنْ مات رسول اش لأتزوجنٌ هذه الحميراء ٠‏ وإنْ كان كقّر 
عن هذه القولة وحَجّ ماشيا . وأعتق الرقاب ٠‏ ليقفر الل له هذه الجرأة 


)١(‏ من شعر الشيخ رحعه الله 











رَسُول الله 


























قمعنى الذَلكُمْ .. 4069 [الامزاب] أى : أمرنا بن تسالوهن من 
وراء حجاب . وهذا الآمر احتياط للطرقين (أَطْهرُ لقأويكم رون .. 
9 4 [الاحزاب] لقلوبكم أولا ٠‏ ولقلويهن 

رقوله تعالى : لإوَمًا كان لَكُمْ أن تُوْدُوا رَسُولَ الله .. 469 
[الأحزاب] أى : لا ينبغى ولا يكون ؛ وهذا يعنى أن شيئا لم يحدث ٠‏ بل 
مجرد الخاطر يُعَدُ إيذاءً ؛ لأنه فى حق مَنْ ؟ فى حق رسول الله . 

وقوله : طإولا أن تتكحُوا أَزواجه من مده أبدًا .. 69 4 [الاحزاب] 
هذا تكريم لرسول ال ولازواجه اليس فى مدة حيياته فصب . إنما 








بعد مماته ؛ لأنهُنْ آمهات للمؤمنين » وليس لأحد أن يتزوج منهن 


يعد رسول الله . 


)١(‏ تحقبق هذا الأمر أن رجلا قال : لى قبض رسول أذ يو تزوجت عائشة ‏ فنزلت هذه الآية 
ل رما كان لَكُمْ أن ورا سول الله .. 460 [الاحزاب] ٠‏ ولكن اختلف فى تحديد هذا الرجل 
- قال ابن عباس فى رواية عطاء : قاله رجل من سادة قريش . ذكره الواحدى فى أسباب 
التزول ( صن 505 ) 
- وقال ابن عباس أيضا ‏ ليزيد الأمر نحديدا ‏ : قال رجل من سادات قريش من العشرة 
الذين كانوا مع رسول اله يو على حراء فى نفسه : لو توقى رسول اله يكو لتزورجت 
قاس + وغ ربت عسي :كع للدوطى الى الخسيرم [ 839072 )تخبلا عن متضيدى 
أبى نصر عبد الرحيم 
- أل قاية ومشائل. ويعس واسدى )0ه لاحةاين عرودد فقا بق إن السدى نكل يلاما ها يايق! 
أن يكون قد صدر من طلحة رضى اله عنه . انظر الدر المنثور للسيوطى (5/5؟18] 

قال ابن عطية ١‏ هذا عندى لا يصح على طلحة بن عببد ال . قال شيسخنا آبو العباس 

وقد مك هذا القول عن بعض فضصلاء الصخابة ,. رحاشافم :عن مله وافكتب فى عغلة 
وإثما يليق مثل هذا الشول بالمناققين الجهال . تظه القرطبى فى تفسيره ( 5890/8 ) ثم 
قال ١‏ يُروى أن رجلا من المتافقين قال حين تزوج رسول لل َك أم سلمة بعد أبى سلمة 
.اواك لى قد سات الك 

















عفص يشم حتين ين مياشة :نا بال سه يديزيا 
السهام على نسائه . فتزلت الآية فى هذا 














لكان 
2 حموح يه وت :وت هت :تت :تت :5 2 
ومعلوم أن للزوجة بالنسبة لزوجها خصوصية , فعادةٌ فى طبيعة 
التكوين الإنسانى ترى الرجل عنده ألوان من الخير ٠‏ فإن كان صاحب 
أريحية لا يمنعك شيثا تتطلبه أو تستعيره منه » يعطيك من ماله . من 
متاع بيته . يعيرك سيارته .. إلخ 





إلا ما يتعلق بالمرأة ٠‏ فإنه يغار حتى من مجرد أن تنظر إليها ٠‏ 
ليس ذلك وهى فى حوزته وملكه , إنما حتى لى كان كارها لها ؛ حتى 
لو طلقها يغار عليها أن تقزوج بآخر 

إذن المراة هى المتاع الوحيد الذى يحتل هذه المتزلة ٠‏ ويتال هذا 
الحفظ رهذه الرعاية ٠‏ لماذا ؟ لأنها وعاء النُسّل . وكان الله تعالى يريد 
للأمة كثرة النسل شريطة أن يكون من طهر وعقّة ونقاء ؛ فوضع فى 
قلب الرجل حُبّها والغيرة عليها 

لذلك ٠‏ تأمل هذا الوصف الذى وصف الله به الانصار لما استقبلوا 
المهاجرين . وأفسحوا لهم فى أملاكهم وفى بيوتهم » فوص فهم الله 
وصفا أرقى ما يرصف به مكان فى مكين 

فقال سبحانه : 8 والذين توا الدار والإيمان , ٠‏ © # [الحشرا 
فكأنهم يسكتون في الإيسان ا 
يجدون فى صَدُورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خماصة . لك [الحشر] 














وما استحق الأتصارٌ هذا الوصف من الحق سبحانئه إلا لإيثارهم 
انهم المهاجرين وبَذّل شىء لم يبذله أحد قبلهم , حيث كان الواحد 
أن يُطلّق له إحدى زوجاته ليتذوجها , 
ان هؤلاء طغى على كل ما عداه , 
وصار أحب شىء إليهم حتى من المرأة . ومن الغيرة عليها 















حمح جح وح 2ح جح 2 »: 2ت + حنج وححنت روه 
وقوله تعالى : ظإِنَّ ذَلكُمْ .. 49 [الاحزاب] أى : ما سبق أنّْ 
1 من سؤال أمهات المؤمتين من وراء حجا. تؤذوا رسول 
. أي تتكمزا أزواجة من بعده + كل فنا لكان عند الله عقيما 
4 [الادناب] وكيف يُؤْدَى رسول الله , وهى ما جاء إلا ليحمينا من 








الإيذاء فى الدنيا وفى الآخرة 


ثم يقول الحق سبحانه : 
53 23 0 
َك يِكْلّعَنَء يتا ( #ه 


فكأن فى الآية إشارة تحذير : إياكم أنْ تسرقكم خواطركم فى 
هذه المسالة ؛ لأن ربكم لا تخفى عليه خافية » ولا يعَرْبُ عن علمه 
اشىء ٠‏ وإنْ كانت الخواطر والهواجس لا يُحاسب عليها المرء ٠‏ إلا أنها 
محظورة منهى عنها ؛ إِنْ كانت قى حَقّ رسول الله . 

القد ورد فى الحديث الشريف : ٠‏ مَنْ هَمّ بسيئة فلم يعملها كُتبت 
له حسنة ع" هذا فى الأموى العاغة + أما إن تماق الآفى بزسول الل 
فلا ؛ لآن هراد الحق سبحانه أنْ يُوئّر طاقة رسول الله للمهمة التى 
أرسل بها ٠‏ والآً يشغله عنها شاظل , وأىئ مهغة: أعظم من مهمة هداية 
وإنما منذ بعثنه وحتى قيام الساعة . 














وقوله تعالى : «9! 0-0-6 ٠‏ 469 [الاحزاب] أى : أىّ شىء 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الل يذ ٠‏ من هم بحسنة فلم يعملها كتيت. 
أله حسنة , ومن هم بحسثة فعملها 
فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت ؛ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١١١‏ ) كتاب 





لها قر إلى يتتبفتاة عنففا : إوَمن. سم بضتيئة 














ا ؛ لآن عم اله تصالى لم أذلي ليس 
مُتجدّدا بتجدّد الحدث , الله يعلم قبل الفعل وأثناء الفغل ويعده 

لذلك قلنا : إن الزمن عندنا نحن ماض وحاضر ومستقيل / 
بالتشية ادق ميات لكين متاك ناشين لآ ساشين ولا 
الذلك يتكلم سبحاته عن المستقيل وكأته ماض . 

واقرا مكلا + «أتئ أمْرْ الله فلا مَسْتَعْجلُوهُ .. 4600 [التسل] وأتى 
فعل ماض ومع ذلك قال يعده طقلا تَسَتْعْجِلُوةٌ . ٠‏ 460 [التحل] 
والاستمجال لا يكون إلا لشىء لم يت وقته ؛ فكأن ( أتى ) معناما 
بالنسبة لكم سيآتى ٠‏ أما بالنسبة للحق سبحانه فإنه أتى بالفعل ؛ لان 
الزمن كله قى علم الله سواء . 

ومعنى : طفن الله كان ِكل شَئء عَليِمًا )4 [الاحزب] فى : كان 
وما يزال ) ؛ لأنه سبحانه ما دام كان عليما : وهو سيحاته 
لا تتأتى فيه الأغيار » فهر سبحاته عليم نيما مضى ولا يزال ؛ لأنه 
لا يتغير . فكان هنا لا تعنى أن علمه تعالى نتيجة لحدئكم الذى 
أحدثتموه ؛ إنما هو سيحانه عالم قبل أنْ يحدث 

وهذه الآية من الآيات التى وقف عندها المستشرقون ؛ ليستدركوا 
كما يظنون على كلام الله ؛ لانهم دائما يتهموننا أننا ننظر إلى القرآن 
بقداسة . وأنه كلام الله فلا تُعمل فيه عقولنا . وأنهم حين يُدفُقون 
فى القرآن ويتجرأون على البحث فيه يجدون فيه مآخذ ‏ على حَدّ 
زعمهم 

ووَّجّه اعتراضهم فى قوله تعالى : 9إن تُبْدُوا شَيْنًا أو نُحَفُوهُ فإنّ 




















بلجت 
حبص ح جعت . ت :526:55 ره 


الله كان بك شىء عَليمًا 462 [الاحزاب] ومثله : الله يلم ما ْدُونَ 





رما تككمرت 9 4 [الفور] 
يقولون : إذا كان الله معنن بم ما تُخفى . فما الميزة وما العظمة 
فى علم ما تبدى ؟ 


تقول : إياك حين تقرأ كلام الله أن تُحكّم فيه عقلك قبل أن تؤمن 
أنه صادر من الله تعالى ‏ وأن هذا كلامه سبحائه . وعندها أدر 
المساألة فى عقلك وابحثها حنى تصل إلى الحكمة ووجه الإعجاز 











فقوله تعالى طإن نَبَدُوا .. 462 [الإحزب] الله لا يخاطب فرنا , 
إنما يخاطب جمهرة الناس . والإبداء من الجمهرة لا يمكن لك أن 
تصدد مضدر الفعل فيه ؛ بحيث ترد كل صرت ٠‏ وكلٌ حركة إلى 
صاحبها 

وسبق أن مذّلنا لذلك بالمظاهرة مثلا التى تخئط فيها الأصوات 
وتعلو الهتافات . وسمعنا مثلاً مَنْ ينادى بسقوط فلان . أنستطيع فى 
هذه الحالة أن نحدد صاحب هذا الهتاف ؟ لا لا نستطيع بسيب 
اختلاط وتداخل الأصوات . مع أنه جَهْر أعلنه صاحيه يأعلى صوته 
وأبداه على الملا . ومع ذلك لا تستطيع أنت تحديده 
أما الحق سبحائه ٠‏ فيعلم الصوت ؛ ويعلم صاحيه ؛ ويعلم أثره 
تيجته . ويرد كل كلمة . بل وكل نفس إلى صاحبه ٠‏ فالذين 
يخادارة الفسكن. والالست فا كن 5 الناس عليهم أن يعنروا إن 
شوّشوا على الخَلّق ؛ واستخفوا منهم , فلن يستخفوا من الله ؛ فالله 
لا تشتبه عليه اللغات . ولا تختلط عليه الأصوات 























هة  ,‏ حصمحح+ت :+245 


ثم يقول الحق سبحاته 





0 
املد يعون و11 


ع ساءد عو 2 اده 


ضهن ولَامَاملكَتٌ يسنن ينه 
إك تكاس عل كن هيك 4 


هُنْ مَاعا فَاسألُوهن من وراء 
حجابٍ .. 45 [الاحزاب] اشتكى أقارب أمهات المؤمنين وقالوا 

حتى نحن يا رسول الله ؟ فأنزل اله هذه الآية . «إلا جناح ن في 
آبائهن.. 2© 4 [الاحذاب] 





بعد أن نزلت آية المجاب : ظ وإذا 





ومعنى طلا جاح عَلَهنْ .. (62 4 [الاحزاب] أى : لا حرج ولا إثم 
أن يدخل عليهن هؤلاء المذكورون ؛ لأن مكانتهم من المرأة معلومة ٠‏ 
ولا يُحْشَى من دخولهم عليها . رهم : الاب , والابن , والاخ ٠‏ وابن 
الأخ . وابن الأخت 

والكلام فى 8 رلا نسائهن .. 2© 4 [الأحزاب] وهى مضاف 
ومضاف إليه . والإضافة فى اللغة تأتى بمعان ثلاثة فى ( من ) 
مثل آردب شعير يعنى : من شعير , وبمعثى ( فى ) مثل ( مكر 
الليل ) أى : فى الليل . وتأتى بمعنى ( اللام ) مثل مال زيد يعني 
لزيد . واللام هنا للملكية أى للاختصاص ؛ فمعنى مال زيد يعنى 
)١(‏ قال الفرطبى فى تفسيره ( 2444/4 ):. لم يذكر العم والخال لاثهما ب 


الوالدين . وقد يسمى العم أي) . قال اند تعالى : نه إلشيك وإفشة اناك إتزاهيم وإبلتاعيل 
465 [لبقرة] 














تاد 
حبح تحت :2ت :6+ 6 5:24 ره 
ملك لزيد . وتقول : لجام الفرس , فاللجام ليس ملكا للفرس ؛ إننا 
يختص به . 
فهنا كلمة لإنسائهن .. 662 [الاحزاب] تأتى بمعنى ( من ) 
وبمعنى اللام أى : نساء لَهِنْ ٠‏ أو نساء منهن ؛ ولا تأتى هنا بمعنى 





( فى ) إذن : فالمراد نساء متهن يعتى : من قرابتهن أو تسا 
يعنى : التابعين لهن مثل الخدم شريطة أن يكن مؤمنات ؛ لأن المؤمنة 
هى المؤتمنة على المؤمنة . أما الكتابية أو الكافرة فلا يصح أن تقوم 
على خدمة المؤمنة ؛ لأنها ريما تَصفْها لقومها 

الذلك نلحظ دقة التعبير هنا فى عدم ذكُر الأعمام والأخوال ؛ لآن 
العم أو الخال رغم أنه فى منزلة الوالد ‏ إلا أنه قد يصف | 
إن كان العم أى الخال ليس له ولد . فالعلة مفقودة ؛ ويجوز التساهل 
معهما ‏ إذن ‏ في الدخول على المرأة . وإبداء الزينة أمامهما 

وقوله تعالى : «ولا ما ملَكْت أَيمَائهن 
ملك اليمين يأتى من الاسرى فى حرب مشروعة ؛ وقد باشرت أسره 
بنفسك , بمعنى أنه لم يكن حرا , ثم أخذزوييع علي آنا عبد ٠‏ ثم بعد 
الاسر يمكن أن تاخذ ملك اليمي بيه ٠‏ أو اه إرتع 
و كاله هية رملك اليسين قد يكوك عن الشبام قتو كن فلن تاكيك + 
أو يكون من الصبيّان الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال 

كما قال سبحانه فى موضع آخر : أو الطفل اللذين لم يظهِروا على 
عزرات القساء .. (© 4 [الخري] 

0 أيضا التابعون الذين يعملون فى البيت كالبوابين 
إلخ » والشوع اهل مع هؤلاء ؛ لآن العرف 
الاجتماعى يأبى أنْ تنشأ علاقة بين هؤلاء وبين أهل البيت ٠‏ فهزلاء 











62 4 [الاحزاب] قلنا : إن 


























هت ١‏ وح وج :692422422125 
التابعون يعملون فى البيوت » وبها نساء وبنات جميلات , لكن كم من 
هؤلاء تجرًأ على أن ينظر إلى سيدته ؛ ذلك لأن المركز الاجتماعى 

جعل بينهما حاجز؟ 

ثم يقول سبحانه : ظطوائّقين الله .. 42 [الاحزاب] كان الحق 
سبحانه يقول : لقد بينت لكُنّ الحكم فى الدخول على المرأة ٠‏ وبينثُ 
الأنواع التى لا جناح عليكُنَ فى دخولهم , والحارس عليكُنٌ فى هذا 
تقواكُنَ بك , فتقوى الله هى التى تحملك على طاعته ٠‏ وتمنعك من 
الخروج عنها ؛ ويكفى بعد الأمر بالتقوى أن تعلم «إِن الله كَانَ 

2 [الاحزاب] وما يزال لعَلَى كُلَ شئء شهيدا 462 ١‏ [الاحزب] 


ثم يقول الحق سبحانه 








لَه ومَكِصكنَه ب بتع لَالتََيكام لي 





امو كمد اكليم © 
جاء النبى يك بال ير لامته مُبِشّرا للمؤمتين , نذيرا للكافرين , 
دكان كل يض على هدائة قومه  ٠‏ كما قال تعالى (لقذ جاءكم 








رَسُول من أنفُسكُمْ عَزِيرٌ عليه ما عَشُمْ خريص عَليكُم بالمؤمنين روف 
رحيم 0502 4 [التوبة] 


كان يك يالم ويحزن إن تفلت أحدٌ من يده ؛ وخرج عن ساحة 





الإيمان . ركان يُكلف نفسه فى أمر الدعوة فوق ما يطيق ٠‏ وفوق ما 
طلب منه ٠‏ حتى خاطبه ربه بقوله : «فلعلك باخع"" نُفُسك على آفارهم 
إن لم يُؤْسُوا بدا الَحَدِيث أسنَا 9 4 [الكيف] 
)١(‏ بخع اقتلها غيظا أو نما . قال الفراء فى معنى الآية . أى ١‏ مخرج وقائل 


افلسفف. [ قسن افمربا - حادة! + بيشي ] 











حب حت ,حتت تت تت ١‏ حت بجحتت ره 


ومعلوم أن سيدتا ده 





فلشدة حرصه يل على هداية قومه عاتبه ربه ؛ لأنه شق على 
انفسه , فالعتاب هنا لصالحه يك . كما جاء فى قوله تغالى ديأنها 
ل لم بحرم ما أحَل لَك تبتعى مُرْضات أزواجك .. 400 [التحريمم 
وهذا العتاب أشبه تابه لولدلة اذى رطق شع لالم اكد 
حتى أنك أشفقت عليه . فأنت لا تلومه على تقصير ؛ إنما على المبالغة 
فى عمل لا تطيقه قوته 
وقد ظهرت قمة حرّصه يك على أمته حين أنزل الله عليه 
الضحئ © رالفيل إذاسجئ (© ما عك رَبك وَمَا قأى () ولاآخرة 
خبْر أ من الأولئ © وَلسَوف يُعطيك ربك قتَرْضئ  4)8(‏ [الضحى] 
فالتقطها رسول الله من ربه وجعلها لأمته . فقال : ١‏ إذن 
لا أرضى وواحد من أمتى فى النان ,”" 
فإذا كان رسول الله حريص) عليكم بهذا الشكل ٠‏ فهىي يستحق 








م أن قُصلُوا:خليه #دلان كل خير يناله يكُمّ علي م » ويعود إليكم ؛ 
لذلك قال سيخاته : إن الله وَمَلائِكتَهُ يُصلُون على النبى ب يها الذين 
آمنُوا َلُوا عَلَيْه وسَكَمُوا قَيما 9© © [الأعزاب] 


وتلحظ أن الخبر 9 يُصَلُونَ 459 [الاحزاب] خبر عن الله والملائكة ؛ 
فجمع الحق سبحانه بين صلاته وصلاة ملائكته . والنبى يع سمع مرة 
07 الشرع الغتوي كن :هون السعهايه + عو اين ماس - ريحي القدمتينا شل 


الأامرضى محمد + ووقصد من أنتة فن اقتار... والبرج البيوقى: فى ِب اليلق عن لين 
عباس أيضا أنه قال ؛ رخناء أن تدخل أمته الجنة كلهم 











لخن 
١: 2‏ صصح جه +5 22ح تصورحصه 
خطيبا يخطب , يقول : مَنْ يتّق الله ورسوله يُتبهِ الله » ومَنْ يعصهما يعاقبه 
ال . فقال يك له : ٠‏ بِهْسَ خطيب القوم أنت "٠‏ لماذا ؟ 





قالوا : لأنه جمع بين الله تعالى ورسوله فى : ( ومن يعصهما ) , 
وكان عليه أن يقول : ومن يَعص الله ررسوله ٠‏ فال وحده هو الذى 
يجمع معه سبحانه مَنَ يشاء . قال سبحانئه : #ومًا نَقَمُوا" إلا أن 





اهم الله ورسُولهُ من فضلله .. 469 [التربة] 
أما نمن ٠‏ فليس لنا أبدا أن ناتى بصيغة تشريكية بين الله تعالى 
وأحد من 





وقول تعالى : إن الله ومَلائكتهُ يُصَلُونَ علَى النبىّ.. 9© 4 
[الاحزاب] هكذا قال الله ٠‏ رجمع معه سبحانه مَنْ يشاء من خَلْقه . وانت 
لا يجوز لك أنْ تجمعٌ هذا الجمع إلا إذا كنت تقراه على أنه قرآن , 
فإن أردت أن تنشىء كلاما من عندك فلا بُدَ أن تقول : الله يُصِلّى 
على النبى ٠‏ والملائكة يُصلُون على النبى . 

لذلك احتاط علماء التفسير'"' لهذه المسألة فقالوا أن ( يصلون ) 


)١(‏ عن عدى بن حاتم أن رجلا خطب عند النبى بي فقال : من 
يعسهما فقد غوى . فقال رسول اله : ٠‏ بئس الخطيب أنت . قل ٠‏ ومن يعص الله ورسوله 
جه مسلم فى مسحيحة ( 41١‏ ) . وأسصد فى مسقي ( 500/4 06 ) , 


الله ورسول فقد رد ٠‏ ومن 











قد عي 1 





وايو داوذ فى ستئه ( 1١94‏ ) 

(1) نقم الشيء ؛ أنكره وعابه وكرهه ٠‏ ومنه قوله تعالى : هل فَقمُون ما إلا أذ آمن الله ونا أن 
نوما أنزل من قبل .. 429 [المائدة] أى : هل نكرهون وتتقصون منا إلا إيمائنا بآي. 
.وهذا أمر ل يقنضى التقمة . [ القاموس القويم 581/6 ] 

5 فال القرطبى فى تفسيره (200:/8) : ٠‏ اختلف العلماء فى الضمير فى قرله ٠‏ يصلون ٠‏ 
فقالت فرقة . الضمير فيه له والملائكة . وهذا قول من الله تعالى شرف به ملاتكته . قالوا 
لأثه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله تعالى مع غيره فى ضمير ٠‏ ولله أن يفعل فى ذلك مأ يشاء 
وقالت فرقة ؛ فى الكلام حذف . تقديره : إن الله يصلى وملائكته يسلون ٠‏ وليس فى الآية 
اجتماع. فمين. وذلك اث لليشر قعله 











ل لكان 
اح حت :6 :تت تت :2 , : ررح 
ليست للكل ا تقدير الخبر أن الله يصلى على الن 
والملائكة يُصلُون على النبى 
وإنا كان لله يُصلّى على النبى ؛ والملائكة يُصلُون على التبى , 
فماذا عنكم أنتم ؟ يجب أن تُصلوا انتم كذلك على النبى 8 يَأيهَا الذين 
آمُوا صلُوا عَلَيْه وَسْلَمُوا فيا © » [الأسزاب] 
سيق أنْ بينًا أن الصلاة من الله لها معنى ؛ ومن الملائكة لها 
معنى . ومن المؤمنين الماسورين بها لها معنى ٠‏ فكُلْ بِحَسبه , 
والصلاة فى الاصل هي الدعاء . والدعاء يقتضى داعيا ومدعوا له 
ومدعوا . فمكلاً حين ادغو الله أن يفقر لفلان . فأنا الداعى ء وا 
تعالى مدعو ٠‏ وفلان متكويك انا كان المصلى والداعى هو الله عز 
وجل . فَمَنٌ يدعو ؟ إذن : معنى الدعاء لا يأتى مع الل تعالى 
لذلك قلنا : إنك لو نظرت إلى الأحداث تجد أن صاحبك مثلا إذا 
قال لك أعدك أن أعطيك غدا كذا وكذا . ف 














ذا وعد منه , لا يملك هى 
من أسباب الوفاء به شيثا . أما إِنْ قال لك : أدعر الله أنْ يعطيك كذا 
وكذا ٠‏ ونسب العطاء لله تعالى فهذا أرْجَى التمديق ؛ لأنه منسوب 
إلى الله . فإنْ قبل الدعاء تحقق المطلوب ان الل تعالى هو الذى 
يأمر لك بهذا العطاء قلا بد أنْ تناله لا محالة 











إذن : الصلاة من اث ليست بمعنى الدعاء ا هى تنفيذ مياشر 
ورحمة شاملة وعامة . ويكفى من رحمته تعالى لنببه كه أنْ جعله 
خاتم الرسل . فلا يستدرك عليه أحد . يكفيه من رحمته وإنعامه 
وثنائه عليه أنْ قرن اسمه باسمه ؛ لذلك خاطبه بقوله : 8ورفعَنا لك 


ذكرك ص 4 

















ةجتان 

ج. محص مص ص مص ح مص صمح حبص 6 
يكفيه من تكريم الله له أنه سيقبل شفاعته يوم القيامة , لا لآمته 
اقتصسب .-إكما لاظلق جميعا ٠‏ يكفيه ان الله تعالى خاطب كل رسله 
باسمائهم المشخّصة لهم » وخاطبه هو بالوصف المكرم فى طإيأيْها 
الب .. 69 4 [استحنة] و 9يأيها الرْسُول .. 409 [المائدة] 
أما عن صلاة الملائكة . فهى دعاء ٠‏ راقرا ا« الذين يُحْملُو 
العرش ومن حولة يُسبْحُونَ بحَمْد رهم ويؤمئون به ويستَغَفرُون لأذين آمنوا 
ينا وسعت كَل شيم رُحْمَة وعلما قافر لندين الوا واتبعُوا بيلك وقهم 
عَدَابْ الجحيم 02 ربا وأدخلهم جنات عدن ؛ التى وعدئهم ومن صلح من 
آبانهم رأزواحهم ناته نك أنت ال / الحكيم (©) وقهم السيفات ومن 
ذلك هر رز اقيم 40 [غاض] 
فإذا كان الخَلّق جميعاً محل صلاة الملائكة واستغفارهم ودعائهم 


















ات يوملذ ققد رج 





:نبوا متهم ؛ ثم تابوا » فما يالك برسول الله » وهو هادى 
الناس جميع) ؟ 

أما الصلاة من المؤمنين ؛ فهى الاستغقار ؛ واستففارهم لب 
لرسول الله » إنما هو استغقارهم لآنفسهم ؛ لآن رسول الله جاء رحمة 
0 من افراهن' الا يفيبن توشيرة عن 

الهم أبدا . فَهُمْ إن استغفروا » فاستغفار عن الغفلة عنه وه » أو عن 
اهم لم يتقف امس ٠‏ فيصلون عليه 

والمؤمن حين يُصَلّى على رسول الله ٠‏ ماذا يملك من عطاء يُوْدية 
لرسول الله ؟ ماذا بأيدينا ؟ لذلك تأمل لفظ صلاتك على رسول الله , 
إنك لا تقول أصلى , ولكن تقول : اللهم صل على محمد ؛ أو صلَّى 








كن 
حمحت+ :+ ت تت تت 5+ تر ره 
ا على النحعد +« قتطلب: من فى اغلى متك 7 صل علق .رسوق لققاة 
لانه لا يوجد عطاء عندك تُوْدّيهِ لرسول الله 
إذن : فالصلاة من الله الرحمة العامة المطلقة . والصلاة من 
الملائكة الدعاء » والصلاة من المؤمنين الاستغقار 
لذلك سكل سيدثا رسول الل : يا رسول الله تلك صلاة الله . وتلك 
صلاة الملائكة , فما الصلاةٌ عليك ؟ يعنى كيف ؟ قال تق : ٠‏ قولوا 
اللهم صل على محمد وغلى ال محمد , كما صَلَّيتَ على إبرافيم وعلى 
آل إبراهيم » ويارك على وعلى آل ٠‏ كما باركت على 


اهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين ؛ إنك حميدٌ مجيدٌ ,'" 








ودخل عليه صحابى , فقال : يا رسول الله ٠‏ ما رأيتك بهذه 
الطلاقة والبشر قبل اليوم ؟ فقال كَيْةُ : ٠‏ إن جبريل جاءنى فأخبرني 


أن.من سلى على عسلاة سل أله يها :عليه عشو) , وكُتب له عه 
علبتات: ومس نه تشقان ينات :1 
وقال عمن ردن اللا مله «احطل. وجل علن سول لك سال 
ما الصلاة عليك يا رسول الله ؟ قال يل : ٠‏ ذلك من العلم المكنون » 
ولولا أنكم سالتمونى ما قلته : إن الله وكّل بى ملكين ؛ فإذا صلّى 
واحد على قال الملكان : غغفر الله لك . ويقول الله : آمين وتقول 
(1) آخرج البخارى فى صحيحه ( 1117 ) من حديث كعب بن عجرة / قيل : يا رسول لله 
أما السلام عليك فقد عرفتاه , فكيف الصملاة عليك * قال : قولوا اللهم صل على محمد 
وال كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وآل 
كما باركت على آل إبراهيم , إثك حميد مجيد 
3 أوريه السييرطن هن المى المنقزر. 1503 560): ويا يقري فى الدب لأصافزه بع ان 
ومالك بن أوس بن الحدثان أن النبى 2 قال : ٠‏ إن جبريل عليه السلام جاءتي فقال : من 
صلى عليك واحدة صلى اله عليه عشرا ٠‏ ورقع له عشر ترجات » 





























0 


الملائكة : أمين , 


سبحان اله : الله عن وجل بذاته يُوْمّن على دعاء الملكين 





وقالوا : الصلاة على رسول الله فَرْض على المؤمن ؛ كالحج مرة 
واحدة فى العمر ؛ لكنها واجبة عليه عند كل ذكْر لرسول الله , لذلك 
بوه هن التفديظ + 0 ايقل الإبفلاة من الرلة عند قر يبل تر 11 

وقوله تعالى بعدها : «وسَلَمُوا تسليمًا 4659 [الاحزب] لك أن 
تلحظ فى صدر الآية إن الله ومَلائَكمَهُ يُصلْرنَ على النبى. . 69 4 
[الكسزاب] وم سبعائة وَيسَلمَوك., فلا آمز المؤمنين قال لوا 

عليه وسلَمُوا تسليمًا 4059 [الاحزاب] فزاد : وسلّموا تسليما 

قال العلماء : لآن الصلاة على رسول الله لا تكون إلا مع التسليم 
له بمعنى طاعته والإذعان لأمره ؛ وأن تسم زمامك له فى كل صغيرة 
وكبير: دالا فكيف تُصلّى عليه وأنت تعصى أوامره ؛ وقد قال 
شدي ل( فلا ورك لا يمون حَئ يُحكَمُوك فيما جر يهُمْ لم لا يجدوا 
فى أَنفسهم حرجا مَمًا قَضيْت وَيسلَمُا لما 462 [التساء] 


(1) اذكه السيرطى في الدى المتثوى ( 169/5 ) من حديث الحسن بن على رضي اف اعت 
وعزاه للطبرائى وابن مردويه وابن التجار ٠‏ ولفظه : ٠‏ قال الحسن قالوا : يا رسول الله . 
ارايت قول اه لإ اله وسلاكت يصلُود على البى.. 470 [الاحزاي] قال : ٠‏ إن هذا لمن 
المكتوم ١‏ ولولا أنكم سالتمرتى عنه ما أخبرتكم . إن الل وكل بى ملكين لا أذكر عتد عبد 
مسلم فيصلى علي إلا قال ذائك الملكان : غفر الله لك ؛ وقال اند وصلائكت جواب لذيتك 
الملكين : آنين . ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلى علي إلا قال ذانك الملكان :لا غفر اله 
الك . وقال الف وملائكته لذيتف الملكين : آمين ١‏ . قال ابن كثيد فى تقسيره ( /008 ) عن 
هذا الحديث : ٠‏ غريب جدا ٠‏ وإسناده يه ضعف شديد ٠‏ 

(1) أغرج اعمد في مستدة ل 501/1 ) ٠‏ واي حيان فى استميعة'( 9244 - مؤازد_الظنان ) 
من حديث الحسين بن على بن آبى طالب رضى الله عنهما أن النبى يك قال : ٠‏ البخيل من 
كرت عنده ثم لم يصل عل ٠‏ 























د 
حوحصت+ حصت :5ت :+ 25245 ره 
ومن معانى التسليم أن نقول : السلام عليك أيها النبى كما نقول 
فى التشيّد : والسلام اسم من أنسماء الله : ومعتى : السلام عليك 
يا رسول الله أى : جعل الله لك وقايٌ » فلا ينالك أحد بسوء 





ثم يقول الحق سبحانه 
جد نيبو الور شوةة لز لمث كلدي 
لكر كمعد هي © جه 
الإيذاء : إيقاع الألم من المؤذى للمؤدى . سواء أكان الإيذاء 


بالقول أم بالفعل , والإيذاء بهذا المعنى أمر لا يتناسب مع الحق 
سبحاته وتعالى . إذن ما معنى : يؤذون الله ؟ 





قالوا : الله تعالى لا يُْدَى بالفعل ؛ لأنهم لا يستطيعون ذلك : فهو 
أمر غير ممكن , أما القول فممكن . والإيذاء هنا يكون بمعنى إغضاب 
ا .تغالى بالقول الذى لا يليق به سيحاته : كقولهم ظإِنَ الله فقيرٌ 
نحن أغنياء .. 629 4 آل عمران] وبعضهم أنكر وجود الله 

وقولهم : يد الله مول .. 29ت 4 [المشة] 

وقولهم : عير ابن لله .. © 4 [التدية] 

وبعضهم سب الدهر . والله يقرل فى الحديث القدسى : « يؤذينى 
يدق وها كان نذا أن 
الأش + اللب القيل مان 3 











يقى / يسبٌ الدهر , وأنا الدهر ٠‏ بيندى 


)١(‏ آخرجه البخارى فى صحيحه ( 4657 , 214١‏ , 441 ) , وكذا مسلم فى صحيحة 
(7541 ) كتاب الالناظ من الآدب ٠‏ وأحصد فى مسنده ( 588/6 . *2؟ ) من حديث 


ابي عريرة رين أ .مله 





ج. ١‏ صعمص عت + :0 و ب 6 

وهل الزمن له ذَنْبِ فى الأحداث التى تؤلمك ؟ الزمن مجرد ظرف 
للحدث . أما الفاعل فهو الل عز وجل ؛ إذن إلا تسيُوا الدهر ٠‏ فالدهر 
هو الله ٠‏ وهم أنقسهم قالوا «إما هى لأ حَيَانًا لديا نوت ونَحيًا وَمَا 
يهْلكنا إِذ الشعر.. 409 [الجاثية] 

كل هذا إيذاء بالقول . لكن ينبغى أن ننظر فيه : أهو كذب 
وبهتان ؟ أم قول صادق يقوم عليه دليل ؟ وقد يُؤذيك شخص بكلمة , 
لكنك لا تُؤْدَى منها » وفى هذه الحالة يأخذ هو إثمها » وتسكّم أنت من 
شرها وتسلم من ألمها .. فهذه الأقوال منهم فى الراقع قيها إيذاء . 
لكن ليس لله تعالى . إنما إيذاء لهم » كيف ؟ 

الحق - سبحانه وتعالى ‏ حينما استخلف الإنسان فى الأرض 
خلق له الكون قبل أن يخلقه فطرأ الإنسان على كون مُعَدُ لاستقباله , 
فيه مُقوّمات بقاء الحياة . ومُّقَوّمات بقاء النوع , ثم أعدٌ له أيضا 
قانون صيانته ٠‏ بحيث إِنْ أصابه عطب استطاع أن يصا هذا 
القانون هو منهجه سبحانه المحفوظ فى كتابه ‏ واقرا قول الحق 
سيحاته : الرْحْمَدِنَ © عَلَمَ الْقُرَآن وك خَلَقَ الإننات © عَلْمَهُ 
الباق 4 [فيسيع 
انون الصيانة فى القرآن موجود قبل أن يخلق الإنسان ؛ لآن 
الإن َلّق الله وصنّعته خلقه الله فى / تقويم . وعلى أحسن 
هيكة . ويريد له أن يظل هكذا سوئ التكوين فى كل شىء , فإذا 
ما خرج هذا الخليفة المخلوق ش على قانون صيانته . فإنه ولا شك 
لايد ا يقضي أله + لان له يريد أن كال حبتعت عمسيل : كنا ايدلنها 
سيحاته . 












إذن : فالذين أنكروا وجود الله ؛ أو الذين أشركوا به . والذين 

















قالوا : « إن اك فقير ونحن أغنياء » أو قالوا : الملائكة ينات الله ... 
إلخ هذه الاقوال التى ترتب عليها غصب الحق سبحانه ؛ لأنه خليفته 
فى الارض لم يود المطلوب منه على حَسْبٍ مذ 

ونقول لهؤلاء : إياكم أنْ تظنوا أنكم بكفركم خرجتم من قبضة 
الحق سبحانه ٠‏ بل أنتم فى قبضته » وتحت مشيكته ٠‏ ولو شاء 
سبحانه لقهركم على طاعته . أو خلقكم على هيكة الصلاح لا تأتى 
منكم المعصية كما خلق الملائكة , إنما جعلكم مختارين قيما كلفكم به. 
من شاء آمن . ومَّنْ شاء كفر . ليعلم مَنْ يقبل عليه بحب لا بقهر 
والدليل على ذلك أنكم مخلوقون ٠‏ على هيثتين . هيئة لكم فيها 
ار وهى التكاليف ٠‏ وهيا ضين فى قبضة الحق بحأته وهى 
القضاء , فما دمتم تعودتم التمرد على التكاليف . فلماذا لا تتمردون 
على أقدار الله فيكم . كالمرض والموت مثلا ؟ 

ومع ذلك ما دَمْتَ قد اخترت الكفر وأنا رب ٠‏ ومطلوب منى 
أعينك على ما تحب , فسوف أختم على قلبك . بحيث لا يدخله 
الإيمان » ولا يخرج منه الكفر الذى تحبه . إذن : أنا على مرادك 
مما يدل على أن كفرك بى لا يضرنى ولا يؤذينى 

وق وود فى الحديث التدسى :: ( يا ستادي ب إنكم زلعحلغوا نقمي 


0 


فتنفعونى ٠‏ ولن تبلغوا ضرّى فتضرونى ) 





اه 























وإنْ كانت لكم منطقة .١‏ ار فى الدنيا هى أمور التكاليف . 


يأتى يوم القيامة ٠‏ ويمتنع الا 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5919 ) , وأحمد قى مسئده ( 1١0/8‏ ) . والببهقى فى 
ستنه الكيرى ( 19/1 ) والبخارى فى الادب المفرد ( ص 178 . 460 ) من حديث لبى 
قن زجني تداعته الحزيل وعد شرح فصيفا: تيع الصترارئ قطعة أمتة: فى. شوح الها 
القدسية بتحقيقى [ المجلد 7/ص ؟ - 4 ) نفس : دار الروضة - القامرة 
































52وت+ت+2 626222 
يوم يقول الحق سبحانه ظ لمن الملك الْيوم .. 469 [غافر] فلا يجيب 
أحد , لا مالك ولا مملرك / ف الحق سبحانه على ذاته : ظ لله 
الواحد القهار 6 4 [غافر] 

هذا فى معنى إيذاء الله تعالى ٠‏ أما الإيناء فى حقّ سيدنا رسول 
الك . قرسو الله بشر ؛ يمكن أنْ يصيبه الإيذاء بالفعل والإيا 
بالقول . فكما قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء قالوا عن رسول الله 
كاهن وساحر ومجنون وشاعر , ثم تعدّى الإيذاء إلى الفعل الذى 
أصاب رسول الله والمه بالفعل 
ألم يُرْمّ بالحجارة حتى دَمِيتْ قدماه فى الطائف'' ؟ ألم يضعوا 
على ظهره الشريف سلا البعير فى فكة” _أأى سكا البعين - الم 
0 
ريسيل دمه يكل * 
فرسول الله ناله مع ربه - عز وجل - إيذاء بالقول , ثم ناله إيذاء 
آخر بالفعل ؛ إيذاء بشرى فيه إيلام . وقمة الإيذاء بالفعل ما يتعرُض 

لآمر محارمه وأزواجه يكل . 

)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النيوية ( 451/5 ) د أن آهل الطاشف أغروا يه سقهائفم 
اي ٠‏ يسبونه و/ بن به ٠‏ حتى اجتمع علي رالجئوه إلى حائط ( بستان ) 
العتبة بن ربيعة وشيية إدماء رجليه يل فقد ذكره البيهقى فى دلاشل النبوة 
( 419/7 ) فقال ٠‏ قحدوا له فين على طريقة . وجطوا لا يرقع رجليه ولا يضعهما [5 
وكسخوهماً بالحجازة ٠‏ وكائوا أعدوها عت آنهوا وجليه ٠.‏ 

(1) أخرج اليسيهتى فى دلاال النبوة ( 774/7 ) من حديث عبد الله بن مسعود قال + أبيثما 
رسول الله يلل ساجد وحوله ناس من قريش . وثمّ سلا بعير ( السلا هر لغافة من الجد. 
تكون حول الجنين فى البطن ) فقالوا : من ياخذ سلا هذا الجزرر آر البعير فيقذف على 
ظيره : افجاءه عقبة ين أبى معيط غفذفه على ظهر النبى فل . فلم يرقع رأسه حتى جامت 
فاطمة فأخنت من ظهره ودعت على من صنع ذك » . وهى فى صحيع البخارى (6180) 
وله ل تيع حشام 047 ) كان افجياد وفشتهز 

[؟) لزرذة فين هام فى السهية التيرية (مى :688)) لملوة لسند ٠‏ مز كلس ين مك :كن 
رسول الله وك جعل يمسح الدم وهو يقول : « كيف يفلح قوم خضيوا وجه تبيهم وهر 
ايدعوهم إلى ربهم ٠‏ 



































صمح تح حتت :تت +522 ور 

لذلك قال تعالى : «إومًا كان لَكُمْ أن تَؤدُوا رُسُول الله .. 9© 4 
[قامزب] آى::-.بمخائلفة ساماد .يه + أو .بان تتوموء بما لين فديه ء 
أو تتعرّضوا له بإيلام حسى ٠‏ ثم لم يخص من ألوان الإيناء إلا 
مسألة الازواج ٠‏ فقال : ولا أن تكسو أزواجه من بده أبدا . 4 
[الأمزاب] وذكر هذه المسألة بالذات صراحة مراعاة لطبيعة الئفس 
البشرية ٠‏ فقد قلنا : إن الرجل يمكن أن يتجمل على أصحابه أى أحبابه 
بأغلى ما يملك ٠‏ لكنه أبدا لا يقبل أن ينظر أحد إلى زوجته . يحميها 
ويقارٌ عليها من مجرد النظر 

لذلك فإن سيدنا حذيفة . وكان يحب امرأته » فقال لها : الا 
تحبين أن تكونى معى فى الجنة ؟ فقالت : بلى . فقال لها : إذن إذا 
مث فلا تتزرجى بعدى ‏ فهو يغار عليها حتى بعد موته ‏ لأنى 
سَمعت رسول الله يقول : ٠‏ المرأة لآخر أزواجها م 

لكن هذا الحديث ووجه بحديث آخر لما سثل رسول الله : أئ 
نبناء الرجل تكون عه فى أل . 3 

وقد زاى البقه تقارض) بين هذين الحديقين. + والواقع اتها لين 
بينهما تعارض ؛ لآن الآخرية هذا لا يراد بها آخرية الزمن ؛ إنما آخرية 
الانتقال . كما لى تمتعت برحلة جميلة مع أحد الأصدقاء منذ عشرين سنة 
فلما ذكّرته بها قال : كانت آخر متعة ؛ مع أنك تمتعت بعدها برجلات أخرى . 








؟ ققال : ٠‏ أحسنهن خَلّقا معه ه' 








(1) أودده العجلونى فى كشف الخقاء ( 21١/7‏ ) وعزاه للطبرائى عن أبى الدرناء وللخطيب 
عن عافقة.. قال + وهنااعو فصتحيخ + وليل + لاستستهم خلقا ١‏ وفيق :كي 
(؟) أخرج ابن عمدى فى ( الكامل فى ضعفاء الرجال ) ( 577/5 ) من حدر 
لاقت :يا وسيل لماه اإحزاة بن 
اخلون معها من يكون زوجها 
إن هنا كان أمستهم :نك 





ام سلمة أتها 

وج الزوجين رالثلاثة والاربعة ثم تسوت فتدخل الجنة 

يا لو سل ني قد لحت مستي 80 
4الرحلة 









عى فى دار الدثيا فزو بن 
قال اين عدى : هذا حديث منكر . قال ابن القيم 
قل م حاب لازيام + (اجن:595 10+ عتقها فيو حاف 

















يقالتاه 
2 .هت 22222245 :222+ 2 
فالمعنى : تكون لآخر أزواجها فى المتعة , وإن كان مُتقدُما 
بِحُسْن الخلق ٠‏ إذن : فالمعنيان لا تعارض بينهما 
ومسالة َيْرة الرجل على المرأة لها جذور فى تاريخنا وأدينا 
العربى : ومن ذلك قول الشاعر" 






أهِيمُ بدَعْد ما حَِيتُ إن أَسْتْ ‏ فوا أستى مَنْ ذا يهِيمٌ بها بَمدى 
فهو مشغول بها حتى بعد أن يموت ٠‏ لكن يُؤْخذ عليه أنه شغل بمن 
يحل محله فى هيامه بمحبوبته ؛ لذلك كان أبلغ منه قل الآخر”" 
فلآ صلحت دَعْدٌ لذى خُلَّة بَعدى 
إذن : فهذه القيرة مراتب ودرجات . 

ويُحدّثنا التاريخ أن أحد الخلفاء العباسيين ‏ أظنه ا 05 
يحب جارية اسمها غادر , ولشدة حيه لها قالوا إنه تزوجها . وفى 
93 من خلوات الهيام والعشق قال لها عاهدينى ‏ لآن صحته 
لم تكُنْ على ما يرام - إذا أن مث أن لا تتزوجى بعدى ٠‏ وفعلا أعطته 
هذا العهد ؛ لما مات الهادى لم تلبث أن نسيّتْ غادر عشقها للهادى » 
ونسيت حُرّْنها عليه - وهذا من رحمة الله بنا أن كل شىء يبدآ صغيرا 
ثم يكبر إلا المصائب ٠‏ فإنها تبدأ كبيرة ثم تصغر 

بعدها تزوجت غادر من أخى الهادى . وفى يوم من الأيام 
استيقظت قوْعة صارخة تى اجتمع عليها مَنْ فى القصر . 
وسألوها : ماذا بك ؟ قالت : جاءنى الهادى فى العقام ٠:‏ وقال لى 

خائقت عَيْدى ب 8 اوت شقان اندز 





أهيم بدعد ما حَييثٌ قإن 




















وكدحت غادرَة أعمى.. مسدق الذق سماف غَادس 


(1) هو : نُصيب بن رباح » أبو محجن ؛ توفى عام ٠١8‏ ه . مولى عبد العزيز بن مروان 
ماعن له شيرة اثغانه - [ المرسومة الفاعرية ] 
(1) هر : عبد الملك بن مروان الخليفة الاموى ٠‏ وقد عاب بيت قصيب السابق. 














